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 الملخص
م والذي كان لها الاثر  1879-1863يسلط هذا البحث الضوء على الفترة الواقعة بين  

الكبير في تاريخ مصر الحديث، اذ شهدت هذه الفترة احداثاً مهمة في تاريخ مصر الحديث سواءً  
على الصعيد السياسي او على الصعيد الاقتصادي، اما على الصعيد السياسي فأنها شهدت اعتلاء 

م عرش مصر وما ترتب عليها من علاقات مع الدول الكبرى 1879- 1863ماعيل  الخديوي اس
المتمثلة بالدول الاوربية من ناحية والدولة العثمانية من ناحية اخرى ، وما ترتب عليه من تدخلات  
هذه الدول في شؤون مصر الداخلية، اما على الصعيد الاقتصادي فقد شهدت مصر خلال عهد 

م تدهوراً اقتصادياً كان له الاثر الواضح على الاقتصاد المصري    1879- 1863الخديوي اسماعيل  
في مختلف مفاصلة نتيجة اغراق مصر بالديون الخارجية مما فسح المجال للقوى الاوربية للتدخل 
انعكس سلباً على   الي  الامر  الاقتصادية  الداخلية متحججة بحماية مصالحها  في شؤون مصر 

ما عانى من اوضاع اقتصادية صعبة كان لها الاثر الواضح على  الشعب المصري الذي عانى  
المستوى المعيشي للسكان المصري فضلًا عن الاثار الاجتماعية الذي شهدها المجتمع المصري 

 خلال هذه المرحلة. 
Abstract 

This research sheds light on the period between 1863 and 1879 AD, 

which had a significant impact on modern Egyptian history. This period 

witnessed significant events in Egypt's modern history, both politically and 

economically. On the political front, it witnessed Khedive Ismail's 

accession to the throne of Egypt (1863-1879 AD), and the resulting 

relations with major powers, represented by European countries on the one 

hand and the Ottoman Empire on the other. This resulted in these countries' 

interference in Egypt's internal affairs. On the economic front, during the 

reign of Khedive Ismail (1863-1879 AD), Egypt witnessed an economic 

decline that had a clear impact on the Egyptian economy in various aspects. 

This was due to Egypt being overwhelmed by foreign debt, which paved 

the way for European powers to interfere in Egypt's internal affairs under 

the pretext of protecting their economic interests. This negatively impacted 

the Egyptian people, who suffered from difficult economic conditions that 

had a clear impact on the standard of living of the Egyptian population, in 

addition to the social repercussions witnessed by society. Egyptians during 

this period. 
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 المقدمة:
( من الفترات المهمُة في تُاريخ مصُُُُُُُُُُُُُُر 1879- 1863عُددًت فترة الخُديوي اسُُُُُُُُُُُُُُمُاعيُل 

ُُية والاجتماعية والاقتصُُُُُادية ، لما لها من اثار مهمة على   ُُياسُُُ ُُعدة السُُُ الحديث على كافة الاصُُُ
 الواقع المصري على المستوى الداخلي والخارجي خلال فترة حكمه

الاوضُُُُُُُُُاع المالية والاجتماعية في مصُُُُُُُُُر في عهد الخديوي جاء اختيار عنوان البحث  
م( من اجل تسُليط الضُوء على الجانب المالي والاجتماعي الذي مارسُه 1879-1863اسُماعيل  

م ومُا شُُُُُُُُُُُُُُهُدتُه هُذه الفترة من  1879-1863الخُديوي اسُُُُُُُُُُُُُُمُاعيُل خلال فترة حكمُه الممتُدة من 
 ي. جوانب سلبية وايجابية وتأثيرها على واقع الشغب المصر 

تضمن   المصادر  من  وعدد  وخاتمة  المحاور  من  وعدد  وتمهيد  مقدمة  الى  البحث  قدسم 
( اما المحاور فقد تناول المحور الاول  1863اوضاع مصر الاجتماعية والمالية حتى عام  التمهيد 

المالية   الاوضاع  تضمن  الثاني  المحور  اما  اسماعيل  الخديوي  عهد  في  الاجتماعية  الاوضاع 
ونهايتها اما المحور الثالث فقد اكد على الحضارة الاوربية واثرها في الحياة الاجتماعية وتناول  

نة العثمانية اما المحور الخامس فقد تضمن  المحور الرابع الخلاف بين الخديوي اسماعيل والسلط
تأثير المسألة المالية في نهاية حكم الخديوي اسماعيل ، اما الخاتمة فقد تناولت استنتاجات الباحث  

الخديوي اسماعيل  ح المصادر منها  الباحث مجموعة من  فقد استخدم  المصادر  اما  بحثه ،  ول 
ومعشوقته مصر للباحث حسين كفافي، وتاريخ مصر الحديث من محمد علي الى اليوم للباحث  
 محمد صبري ، الخديوي اسماعيل ،حياته ودوره السياسي والعسكري للباحث هادي جبار حسون.  

 .1863تمهيد: اوضاع مصر الاجتماعية والمالية حتى عام  
لعين الأخرى على المجتمع  با  وينلر  وكان إسُُُُماعيل ينلر إلى المجتمع المصُُُُري بعين 

 يكانت مصُُر حينذاف في منعطف خطر بالنسُُبة للسُُياسُُة الدولية وكأنها ريشُُة فحيث     يالدول
ُُا تبعُد وفُاة محمُد على ترف فراغُاً   مهُب الريح  إذ كُان العُالم حينُذاف في منعطف تُاريخي فيضُُُُُُُُُُُُ
هائلا  كانت كل الدول تتطلع إلى مصُُُُُُر ويتحينون الفرض للانقضُُُُُُاا عليها امتداداً لمحاولات  
سُُُُابقة عديدة  كانت في نفارين حيث اجتمعت دول فوروبا كلها من فجل القضُُُُاء على الأسُُُُطول 

ُُا في معاهدة لندن وفرمان عام  المصُُُُُُُُُُُري و    وتحديد حجم مصُُُُُُُُُُُر   18٤٠حرقه عن آخره وفيضُُُُُُُُُ
والقضُُُاء على معامتها للعالم حينذاف ومع كل ذلس اسُُُتطاع محمد على تحقيا الحياة الاجتماعية  
  المصُُرية المتكاملة من مسُُاواة بين فولاد المشُُايخ المصُُريين وفولاد المماليس وبين فولاده هو نفسُُه  
فكانت البعثات تضُُُُم كل هؤلاء من ف باس ومسُُُُلمين ، لا فرق بين هذا وذاف وكل هذا صُُُُهر في 

هكذا اسُُُُتطاع إسُُُُماعيل فن يتذكر جده ووالده في مجلسُُُُهما محا ين   بوتقة الاصُُُُلاش الشُُُُامل  
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بكُُل الخبرات من بقُُاع العُُالم فيتُُذكر كلوت بُُس  بيُُب محمُُد على الخُُاض وبُُاغوض بُُس ومير 
ناهيس عن سُُُُُُُُُُُُُليمان باشُُُُُُُُُُُُُا الفرنسُُُُُُُُُُُُُاوى   -الخارجية فو ومير البلاس ومن بعده ابن فخته نوبار  

وسُيييري والأن سُوف نعيد عقارا اليمن الى قرن ونيم من السُنين ونعيع مع إسُماعيل وعائلته  
ُُماعيل،    ونقلب في فوراقه ُُوف نتعرف فكثر على إسُ وخطاباته لأبنائه ومن خلال هذه الخطابات سُ

ُُرته .. فهيا نطالع معاً خطاا  ففي ُُان الاجتماعية تبدف وتنطلا من بين فسُُُُُُُُُ رفينا فن حياة الإنسُُُُُُُُُ
حسُن باشُا  بينما    -الى ابنه حسُن باشُا   -  1867فغسُطس    ٤إسُماعيل  من مقره في تيشُي في 

خلف سُعيد باشُا نوعين من الديون لابن فخيه إسُماعيل باشُا فالدين الأول كان على شُكل سُندات 
ة مقابل فسُُُُُهم قناة السُُُُُويس  حصُُُُُة مصُُُُُر(، إذ يمكن عد هذه السُُُُُندات بداية الدين على الخيان
م ، فمُا الُدين الثُاني فكُان  يمُة القرا الأجنبي    ۱۸58، وهُذا يرجع إلى عُام العُالمالمصُُُُُُُُُُُُُُري  

جنيه في عام    ةوثمانمائسُُُعيد باشُُُا وكان مقداره ثلاثة ملايين ومتتين وتسُُُعين فلف   اسُُُتدانةالذي  
 (71، 1928،  المصري   %7وبفائدة  يسدد في غضون ثلاثين سنة م ، على فن62۱۸

 اولًا: الأوضاع الاجتماعية في عهد الخديوي اسماعيل:
رجُل مجتمع من الطرام الأول ،  م(1879- 1863بُاشُُُُُُُُُُُُُُُا   إسُُُُُُُُُُُُُُمُُاعيُُل  الخُُديوي   كُان 

واجتماعيا بطبيعته امتداداً لآبائه محمد على وإبراهيم فكان قريبا من الشُُُُُُعب يحس بألامه وففراحه 
ُُلمين والا باس   ُُريين المسُُُُُُ ُُة والمصُُُُُُ بكل  بقات الفلاحين والموظفين والتجار والمماليس والجراكسُُُُُُ

ُُتعرا بع  صُُُُور العلاقة بين إ ُُفحات سُُُُوف نسُُ ُُان بالمجتمع  وخلال هذه الصُُ ُُماعيل الإنسُُ سُُ
وسُُُُُُُُُوف نطالع معاً القرارات التي تنلم هذه العلاقات ، وفيضُُُُُُُُُا نماذ  من الخطابات   ي المصُُُُُُُُُر 

ُُماعيل ُُتقرار حكم إسُُُُُ ُُدور    المتبادلة في هذا المجال مع اسُُُُُ ُُنوات الأولى لحكمه بعد صُُُُُ في السُُُُُ
الخاض بولايته عرش مصُُُُر كان نصُُُُب عيني إسُُُُماعيل المسُُُُاواة   1863يناير عام    ۱۸فرمان 

ُُينات من القرن  ُُة إسُُُُُُُُماعيل في باريس في فواخر الأربعينات والخمسُُُُُُ بين ففراد الشُُُُُُُُعب، فدراسُُُُُُ
حيث عاصُُر تطبيقات ونلريات الثورة الفرنسُُية والتعرف على    -القرن التاسُُع عشُُر    -الماضُُي 

(  Conrat Socialف روسو ومونتسيكو( ونلرية العقد الاجتماعي  ففكار فلاسفتهم  مثل جان جا
وفصل السلطات  السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية( إذ كانت ففكار الثورة  
الفرنسية ما مال يتردد صداها في فجواء باريس بل في فجواء فوربا كلها وانتشرت إلى بقاع الأرا 

ُُاواة   -ن إسُُُُُُُماعيل نفسُُُُُُُه من حملة ففكارها   العدل  ولا غرابة في فن يكو   كفافي،  الإخاء –المسُُُُُ
1997 ،67). 

إسُُماعيل إلى الولاية بعد عباح حلمي باشُُا دمحمد سُُعيد باشُُا كان عباح   الخديوي  جاء
ُُأهُُا محمُُد على ، فعُُداد التلاميُُذ والقبول  حلمي قُُد قُُام بُُلغلاق العُُديُُد من المُُدارح التي فنشُُُُُُُُُُُُُ
ُُة   ُُطهد رفاعه رافع الطهطاوي ، والذي فوكل له خطط التعليم وفول مدير لمدرسُُُُُُُُُ بالمدارح واضُُُُُُُُُ
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الألسُُُن . ومن بعد عباح حلمي باشُُُا جاء محمد سُُُعيد الذى ترف الحال على ما هو عليه بدون 
في فكر فو تطوير فو تقدم ، المهم فن إسُُُُُُُُماعيل جاء حاكما لمصُُُُُُُُر ولم يكن با يا من المدارح  

   البا والمدرسُُُة الحربية بالقلعة السُُُعيدية،  69العالية إلا مدرسُُُة الطب والصُُُيدلة والولادة وقوامها 
 الباً، فأدرف إسماعيل فن البداية الحقيقية لمستقبل هذه البلاد لا تكون إلا بالتعليم،    ۱۱6وقوامها  

فأعاد فتح المدارح التي فغلقت وتوسُُُُُُُُع في مراحل التعليم الابتدائي والأولى، والمكاتب  الكتاتيب  
المدارح العالية في القرى والنجوع وفعيد تنليمها ، وكذلس قام بلصُُُُُُُلاش الأمهر الشُُُُُُُريم وفنشُُُُُُُأ 

 الكليات( وفنشُُُأ فقسُُُاما للمحاضُُُرات العامة الدورية .. وبالنسُُُبة لتعليم البنات قام إسُُُماعيل بدور 
ُُاليات  ُُجع الإرسُُ ُُرق لتعليم البنات كما اهتم بالتعليم الأوربي وفدخل تعليم اللغات ، وشُُ رائد في الشُُ

ويت والليسُُُُُُُُيه، وخصُُُُُُُُ  لهم على فتح المدارح على النلام الأوربي مثل مدارح الفرير والجوم 
الأراضي بالمجان وخص  مساحة للجامعة الامريكية التي ف يمت تيما بعد واهتم بالبعثات وفرسل 

كل الدول الأوربية في التخصُصُات المختلفة لملء الفجوة واسُتكمال النق   العديد من الطلبة إلى
ُُدد سُُُُوف ُُعيد وفي هذا الصُُ ُُور الذي حد  في ولاية كل من عباح وسُُ ُُالة  والقصُُ نطالع معاً رسُُ

 . (91، 1997 كفافي، م1869فغسطس عام  18إسماعيل إلى الصدر الأعلم في 

ُُار المعُارف لُذلُس فعُدنُا فتح المُدارح التي  إن تقُدم المُدنيُة فدى إلى رقى العلوم وانتشُُُُُُُُُُُُ
كانت قد فغلقت ، وكان بعثها من لدن الحضُُُُُُُُُُُرة السُُُُُُُُُُُلطانية وفنشُُُُُُُُُُُأنا معاهد جديدة وجميع هذه 
المؤسُُُُُُُُُُُُُسُُُُُُُُُُُُُات منلمة تماماً على تعددها وتنوعها .. وقد فوفدنا البعثات إلى جميع فنحاء فوروبا 

ؤها في العلوم والآداا والفنون والصُُُُُناعة، كل ذلس مما بدفت البلاد تجنى ثماره  ليضُُُُُطلع فعضُُُُُا
ُُوف نطالع معاً عييي  ُُاح لكل تقدم . وسُُُُُُُُُُ   ي وتدل هذه الاعمال على تقديرنا للعلم، وهو فول فسُُُُُُُُُُ

ُُماعيل..   ُُل المتداولة خلال عهد إسُ ُُائل وتقرير القناصُ ُُماعيل بالتعليم خلال الرسُ القارئ اهتمام إسُ
ُُد  ُُاموال إلى ومير المعارف الفرنسُُُُُي في يونيو عام  وفي هذا الصُُُ ُُيو فوكتاف شُُُ د يقول تقرير مسُُُ

تحقيا المشُُُُُُروعات العليمة التي وضُُُُُُعها محمد على ، قد آلت  يف  يإن مهمة المضُُُُُُ  م1868
 .(92، 1997 كفافي، اليوم إلى إسماعيل وهو مهتم بها اهتماماً كبيراً 

 ثانياً : الأوضاع المالية. 
تلغرافا يؤذن بموافقة الحكومة   1878سُُُبتمبر سُُُنة    21ذكرت جريدة الو ن الصُُُادرة في  

المالية، ورحبت بالومير الجديد ولكنها فنذرته بأنه "اذا لم  فيالانجلييية على تعيين ريفرح ولسُُون 
يتصُُُرف بالرفا والمشُُُاورة حاق بالمالية ما حاق بالسُُُكة الحديد وبالجمارف المصُُُرية . وذلس فان 
السُُُكة الحديد كانت فى مدة سُُُعادة على باشُُُا مبارف على قواعد راسُُُخة ثم فتى بعده سُُُعادة مكى 

الضُُُُُُبط وكان إيرادها نحو مليون جنيه سُُُُُُنويا ثم فتى بعده الجنرال باشُُُُُُا وفوجد فيها كذلس الدقة و 
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ماريوت و رفت فولاد العرا وفحضُُُُُُر فجنبيين فصُُُُُُارت السُُُُُُكة الحديد مأكلة ل كاين وفصُُُُُُبحت 
 .(155، 1926 صبري، إيرادات المصلحة نحو ثلاثمائة فلف جنيه

ُُكلت الأممة المالية ُُماعيل  شُ ُُر في عهد الخديوي اسُ واحدة من فهم العقبات التي   في مصُ
فعاقت المشُُُُُاريع ملان والبراملا الإصُُُُُلاحية التي تبناها إسُُُُُماعيل باشُُُُُا من فجل تحديث مصُُُُُر 
ُُماعيل   ُُبب  بيعة إسُ ُُارتها وجعلها في مصُُُاف الدول المتقدمة، فهل كانت الأممة بسُ وإحياء حضُ

خفية داخلية فو باشُُُُُُا وإسُُُُُُرافه وبذخه على المشُُُُُُاريع دون تخطيط مسُُُُُُبا  فم كانت هنالس فياد 
ُُر جيءاً من   ُُنعت الأممة المالية ل  احة ببرامجه التي تبناها لجعل مصُُُُُُُُُُُ خارجية هي التي صُُُُُُُُُُُ
ُُلداً  ُُبح حاجياً قوياً وصُُُُُ فوروبا  وهل كان بلمكانه إقامة دولة قوية في إفريقيا في ذلس الوقت لتصُُُُُ

ُُتعم ُُاريع الاسُُ ُُكل خاض وفجياء بوجه المشُُ ُُتعمارية في إفريقيا بشُُ ُُراع الدول الاسُُ ارية في ممن صُُ
المصُُريون القناة  فم فن  خسُُر، هل ويمكن التسُُاؤلفخرى من آسُُيا وفمريكا اللاتينية بشُُكل عام   

ُُا الوالي العثماني فن يقف   القناة فضُُُاعت المصُُُريين وسُُُؤال آخر، هل كان بلمكان إسُُُماعيل باشُ
  . (1٤3ي، الدسوق بوجه من يريد تقسيم فسياده العثمانيين  لا سيما بعد ظهور المسألة الشر ية

 نهاية الأوضاع المالية:
بمناسُُُُُُُبة ذكر  مجلس   1878نوفمبر سُُُُُُُنة    16الو ن الصُُُُُُُادرة فى صُُُُُُُحيفة  وقررت  

التفتيع«  لجنُة التحقيا( ان الحكومُة بعُد فن كُانُت اسُُُُُُُُُُُُُُتبُداديُة .. فصُُُُُُُُُُُُُُبحُت مقيُدة بُالقوانين  
 . (16٠، 1926 صبري، الشرعية ، وشكلت ومارة شورية ، وفعطى للمطبوعات قدر من الحرية

وفى شُُهر ديسُُمبر بدفت تلهر في الصُُحافة فكرة تنليم مجلس النواا القديم على قواعد 
حرة فوسُع من قبل " لأنه لا تصُير الومارة مسُؤولة إلا به فانه ما معنى كون الومراء مسُؤولين عن  

تسُُُُأل الومارة   تصُُُُرفاتهم في الحكومة بدون وجوده فهل المقصُُُُود فن انجلترا وفرنسُُُُا وفرباا ديون 
  عن تصرفاتها"

ُُنة    2وقد اجتمع المجلس في   بالقلعة وبدف من الوقت يرفع لواء الحركة   1879يناير سُُُُُُُُُُُ
ُُة وتنتلر من ورائهُا كُل خير بعُد فن خُابُت آمُال  الُدسُُُُُُُُُُُُُُتوريُة التي كُانُت تعتر بهُا المعُارضُُُُُُُُُُُُ

ُُون   ُُريين في ومارة ولسُُ ُُا  نو بار -المصُُ ُُنف    ٤، كتبت الو ن في   باشُُ يناير تقول " فنه يوجد صُُ
من الناح يتلاهرون بالإصُُُُُلاش... و إننا اذا تأملنا في تقرير مجلس التفتيع وجدناه مبينا لنا فن 
المسُُتر ريفرح ولسُُون من البعيدين عن  رق الاسُُتبداد فأمل الجميع فن يسُُقيهم من العدل شُُرابا  

هذه السُُُُُُُُُُنة والتي قبلها الخطوا غير فنه حصُُُُُُُُُُل في  ولا سُُُُُُُُُُيما الفلاش الذي قد مادت عليه في
ل على فن الدهر لم يكف الفلاش العقاا . وذلس فان المسُتر ريفرح ولسُون الأسُبوع الماضُى ماد 

نشُر في هذه الأيام منشُورا للمديرين الفخام والمأمورين الكرام مفاده فن يحصُلوا من الفلاش الأموال 
فاذا لم يرا الفلاش بدفع هذه الأموال المتأخرة فليموه ،   ۷۸و   ۷۷، و  ۱۸۷۹المتأخرة من سُُُُُُُُنة  
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 ةـــيـانـسـات الإنـــدراســن رأى للــر مــة ســـلـجـم
 ي ثانال/ الجزء  2025  كانون الأول/  عشرون السنة ال / والثمانون   السادس العدد  / العشرون المجلد 

 

فولا ، ببيع فرماقه ومحصُُولاته ثم ببيع مواشُُيه وف يانه وجميع عقاراته ،  مما كان له اثره الواضُُح 
                . (35، 1993 عمر، على الموا ن المصري 

 دخول مظاهر الحضارة الأوروبية وأثرها في الحياة الاجتماعية.ثالثاً:
على إدخال ملاهر الحضُُُُُارة الأوروبية في بلاده وفصُُُُُبح   العمل  الخديوي اسُُُُُماعيل اراد 

ذلس شُُُُُُائعاً في كل مكان فمثلا كتبت التيمس تقول فن فسُُُُُُماعيل باشُُُُُُا خديوي مصُُُُُُر قادم إلى 
  انجلترا( مرة ثُانيُة بعُد فن يمكُث في ممُالُس فوروبُا مُدة وهو يعمُل على الاقتُداء بُدول      بلادنُا

فوروبا في نشُُُُُُُُُُر المعارف وتعميم التمدن سُُُُُُُُُُواء كان المقتدى به من الانجليي فو الفرنسُُُُُُُُُُيين فو 
النمسُاويين إذ المقصُود هو تحصُيل الفتون وبث التمدن من في جهة كانت حتى من فمريكا فذلس 

و من حُديُث     بقُاء مصُُُُُُُُُُُُُُر على الحُالُة التي عرفُت بهُا سُُُُُُُُُُُُُُُابقُا من التُأخر والعجيفولى من  
نه سُُُُيصُُُُل على تمكين ما بين مصُُُُر لإسُُُُماعيل مع دروان دي ليس ومير خارجية فرنسُُُُا يؤكد ا

ُُتى من عوامل التقدم والتمدن ُُداقة العريقة . اقترنت بعوامل شُ ُُا من تلس الصُ ُُيا مع  ، وفرنسُ وتماشُ
ُُيات الأوروبية الذين كان الخديوي  ُُماعيل بع  الشُُُُُخصُُُ ُُر في عهد اسُُُ ُُة مار مصُُُ ُُياسُُُ تلس السُُُ

ُُلاته بهم   ُُماعيل يحرض على توثيا صُُُ ُُماعيلاذ حرض إسُُُ ُُورل  لدعوتهم  الخديوي اسُُُ  الى لحضُُُ
حضُُر إلى مصُُر الارشُُيدوق داسُُتوريا    ۱۸۷۰، وفى سُُنة    1869حفل افتتاش قناة السُُويس سُُنة  

حضُُر   ۱۸۷۲حضُُر إلى سُُر فمبرا ور البراميل وموجته ، وفى سُُنة   ۱۸۷۱وفى سُُنة ،  وموجته
إلى مصُُُُُُُُُُُُُر الدوق دى مكلبور  وموجته ، الجنرال شُُُُُُُُُُُُُرمان البرنس والدمبور  ، الفراندون نيقولا  

للبرنس فرثور الانجلييى ولى   1875وفى سُُُُنة ، البرنس دی روح   187٤. وفي سُُُُنة    الروسُُُُى
البرنس دی روح ، البرنس دی بروجلي   1876بروجلى، وفى سُُُُنة    -عهد انجلترا ، البرنس دی  

البرنس   ۱۸۷۷۷، البرنس الكس الروسُُى ولى عهد انجلترا، إمبرا ور البراميل وموجته ،وفى سُُنة  
 ،دى ويتنبورش 

اسُُُُُُُُماعيل بييارة فوروبا عدة مرات فهمها عندما حضُُُُُُُُر معرا باريس   الخديوي   کما قام
حيث حصُُُُُُلت تيه مصُُُُُُر على ميداليات ذهبية    1867الدولي الذي اشُُُُُُتركت تيه مصُُُُُُر سُُُُُُنة  

وفضُية وبرونيية معروضُاتها اليراعية والمصُنوعات اليدوية وانتهي اسُماعيل هذه الفرصُة للتعرف 
ُُان،  مصُُُُُُُري ها العمل على إدخالها فعلى منتجات الدول الأوروبية والاقتباح من ،  1977 رمضُُُُُ

6٠) 
 الخلاف بين الخديوي اسماعيل و السلطان العثماني:رابعاً:  

في بُدايُة حكم اسُُُُُُُُُُُُُُمُاعيُل في   وكُان ذلُس عبُد العييي مصُُُُُُُُُُُُُُر  العثمُاني انطُمار السُُُُُُُُُُُُُُل
ُُان/فبريل ُُنة    نيسُُُ ُُرورا   انتاا الخديوي وقد    1863سُُُ ُُماعيل سُُُ   فعمل علىمن تلس الييارة    كبيراً اسُُُ
الاموال وفخُذ يطوف   من  الكثير  نُة الُدولُةيمُا كلف خي   وبُال  في ذلُس،  الاحتفُُالات والولائم  إقُامُة
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القلعة التي فعدت لنيول   هو والسُلطان وحاشُيته جميع انحاء القاهرة والاسُكندرية وفنيلهم في سُراى
ُُتطيع القيام به   ُُبيها ما يروى عن مثله في كتاا فلف ليلة وليلة مما لم يكن يسُ الضُُُيوف اعدادا شُ

وسُُُام المجيدية لكي يعرا له   لإسُُُماعيلفحد قبله . وفي تلس المناسُُُبة منح السُُُلطان عبد العييي 
ُُيافة   ُُكره لما بذله من كرم الضُ ُُيته    وبال عن شُ ُُلطان وحاشُ ُُماعيل في تقديم الهدايا والتحف السُ اسُ

حتى ملأ بها سُُُفينة كاملة كما فعطى فؤاد باشُُُا المصُُُدر الأعلم والذي كان يرافا للسُُُلطان في 
ميارته . فعطاه مبل  سُُُتين فلف جنيه لكي يسُُُتعين به في قضُُُاء مطالبه لدى السُُُلطان ، وسُُُافر 

سُُُُُُُُُُية تجعله مسُُُُُُُُُُتعدا لقبول في  لب يقدمه  السُُُُُُُُُُلطان عبد العييي من مصُُُُُُُُُُر وهو في حالة نف
وكان اسُُماعيل يعرف الوسُُيلة التي تكفل   ، مقبول  واقعي و  الطلب اسُُماعيل اليه بشُُرس فن يكون  
اسُماعيل والسُلطان  ويلا  الخديوي   بين تسُتمر هذه العلاقةولكن لم  ،قضُاء  لباته لدى السُلطان 

ُُل  فقد كتب ال ُُالقنصُُ ُُنة   فوتريه( الى ومير خارجيته في فرنسُُ وجود خلاف   عن  1867ي فبراير سُُ
اسُُُُماعيل والسُُُُلطان العثماني، وفي الواقع لقد ماد الخلاف بين فسُُُُماعيل والسُُُُلطان   الخديوي   بين

بنفسُُُُُُُُه الى فوروبا  ي فقد ذهب الخديو   1869عندما ف يمت احتفالات افتتاش قناة السُُُُُُُُويس سُُُُُُُُنة  
فبدف بدعوة ملس  ،ا ماد من غضُُُُُُب السُُُُُُلطانمالدعوة ملوكها الحضُُُُُُور تلس الاحتفالات باسُُُُُُمه م

اليونان بالرغم من فنه كان قد فوشُُُُُُُس منذ عهد قريب فن يشُُُُُُُتبس في حرا مع تركيا وفن علاقاته  
بهُا كانت عدائيُة فكثر منهُا ودية بسُُُُُُُُُُُُُُبُب كريت فدعاء لحضُُُُُُُُُُُُُُور تلُس الاحتفُالات وقدم ليوجته  

ُُاعُدة للمهُاجرين الكريتيين وكُأنمُا تركيُا في واد  ، ومصُُُُُُُُُُُُُُر في واد   الجميلُة مُائُة فلف فرنُس مسُُُُُُُُُُُُ
 .(6٤، 1977 رمضان، آخر

فن يخوله حا  يخلال حملة كريت هذه ُُُُُُُُُ من الباا العال في  -وكان اسماعيل قد  لب 
ُُر لدى الدول الاجنبية فرفى الباا العال ُُفراء لمصُُ ُُال عن   يتعيين سُُ ُُتقلال والانفصُُ فن هدفه الاسُُ

ُُتحوذ على الجييرة اذا  ُُحب جنوده من كريت فو يسُ ُُماعيل وهدد بسُ ُُب اسُ تركيا فرف   لبه فغضُ
                            .(65، 1977 رمضان، إلى  لباته  تستجب لم 

 .1869-1863خامساً: المالية والتدخل الأجنبي بداية عهد الخديوي اسماعيل 
بالضُُبط كما حد    السُُياسُُة والاجتماع،  يمجال يإسُُماعيل العلمة والبؤح ف  عهد عرف 

وحتى الاحتفال المهيب   1863في عهد محمد على فمنذ اعتلاء إسُُُُُُُُماعيل لعرش مصُُُُُُُُر سُُُُُُُُنة  
ُُنة   ُُويس سُُُ ُُية الأمور ف  -  1869بافتتاش قناة السُُُ ُُماعيل هو الذي يملس ناصُُُ ُُر،  يكان إسُُُ مصُُُ

ُُر بملهر الدولة العليمة، فكانت هذه الفترة هي الفترة المضُُُُيتة في عهده  صُُُُبري،  وظهرت مصُُ
 .(1/175عطية، 

ثم بدفت فترة الإخفاقات السُُُُُُياسُُُُُُة والمالية والارتباف الإداري والاجتماعي، التي فنت إلى 
هي ذروة  -آخر سُنوات حكمه    -1879شُتون مصُر الداخلية. وكانت سُنة   فيالتدخل الأوروبي  
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ُُباا   ُُه وفي فتون هذه المحنة العليمة، تكونت عقلية جديدة تبلورت فيها الأسُ ُُعب وبؤسُ معاناة الشُ
 (۱۸۸۲-۱۸۸۱ ي للثورة التي هبت في عام -وغير المباشرة -المباشرة 
المشُُُُُُُُروع الذي بدفه محمد على إلا فنه لم   على اسُُُُُُُُتكمالإسُُُُُُُُماعيل   عمل الخديوي لقد  

فحيانا فوسُُُُُُُع مجالًا من مهمة محمد و  يحظ بعبقرية سُُُُُُُلفه، وفي الواقع، فلن مهمته كانت فشُُُُُُُمل
على وفكثر منهُُا خطورة في بع  النواحي  فقُُد كُُانُُت هُُذه الفترة فترة انتقُُاليُُة بُُالمعنى الحرفي  

 .  (95،  1926 صبري،  للكلمة
على العلمة والبؤح من الوجهتين    ي وكان عصُُُُُُُر اسُُُُُُُماعيل كعصُُُُُُُر محمد على ينطو 

( صُُُُُُُاحب  1869( الى افتتاش القناة  1863السُُُُُُُياسُُُُُُُية والعمرانية. وكان اسُُُُُُُماعيل منذ ولايته  
الأمر والنهي وكانت مصُُُُُُر عليها مخايل العلمة ، وكان هذا العصُُُُُُر من فمهى عصُُُُُُورها . ثم  

نبي في شُؤونها وقد كان  جاء عصُر محن سُياسُية ومالية ارتبكت تيه الادارة والعمران فتدخل الأج
مدرسُُة المحنة الكبرى التي تكونت فيها روش جديدة ترجع اليها (  ۱۸۷۹ -(  1869هذا العصُُر    

 .(95،  1926 صبري، فسباا ومقدمات الثورة العربية
ي تسُُُُُُُتخدم بمهارة  اقاتها التي كانت منلمة للغاية ف  وقوية   يد حاممة الى  مصُُُُُُُر  احتاجت 

ُُادي، كان دين الحكومة  ُُعيد  ففي المجال الاقتصُُُُُُُُُ عهد محمد على ثم فهملت تماما في عهد سُُُُُُُُُ
 فرنس ويشتمل على   مليون  267المصرية حتى وفاة سعيد يبل  

نسبتها شركة قناة  سيما التي  6٤2فلف و  177فلف فرنس ثمن الُ  ۸۲۱مليون و   ۸۸مبل    .1
 السويس لسعيد.

، وذلس بدون 1862مليون فرنس  يمة القرا الكبير الذى عقده سعيد في  6٠مبل    .2
 احتساا  يمة العمولات ونسبة الفوائد الباهلة وحقوق الانتفاع. 

فلف وفرنس  يمة التعويضات والمبال  المستحقة للحكومة والتى لم يتم   ۳۰۰مليون و  ۲مبل   .3
 تسديدها بسبب تدخل القناصل.

 فصبحت دينا سائرا يكاد يساوى الذين الأساسي.ي وفخيرا،  يمة فذونات الخيانة الت  .٤

ا عليها  هواختار الوالي الجديد فن يبدف بلصُُلاش الإدارة وحماية مصُُر من الهجمة التي شُُن
 . (1/175 صبري، عطية، رجال المال الأوروبيون 

فقام   -يناير    2٠يوم   -ويبدو فن إسُُُُُُُُُُُُماعيل قد فهم هذا الموقف جيدا فغداة توليه الحكم  
 فعلن فيها  حفل استقبال ضخم لكبار الموظفين المصريين والقناصل وفلقى خطبة
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الُُُُذي دعيُُُُت لحكمُُُُه. إن النلُُُُام    يلقُُُُد قررت تكريس كُُُُل قوا    ودفبي لرخُُُُاء البلُُُُد 
ُُاح لية ُُاد في النفقات هما فسُ ُُعى تطبيا هذا النلام    والاقتصُ ُُأتابع بكل ما في وسُ إدارة جيدة، وسُ

الأكيد على تنفيذ ذلس، فقد قررت   والاقتصاد في النفقات. ولكي فعطى مثالًا للجميع، وفثبت عيمي
لن فتجاومها فبدا إن هذا   يترف النلام الذى اتبعه من سُُُبقوني، وقررت تحديد مخصُُُصُُُات لنفسُُُ

سُأعمل على إلغاء نلام السُخرة   يالإجراء سُيسُاعد على تكريس كل موارد البلاد لليراعة. كما فنن
لتنفيذ فشُُُُغالها إن السُُُُخرة هي السُُُُبب  -حتى الآن    -البغي  الذي تمارسُُُُه الحكومة المصُُُُرية  

 .((بل والوحيد الذى يمنع البلاد من النمو الذي تستحقه -الأساسي 
تناق  بين ملكاته خصُُُُُُُُُوصُُُُُُُُُا بين    يمتلسلقد كان إسُُُُُُُُُماعيل ذا  بيعة ميدوجة، وكان    

في مجال المالية يدعو إلى الاقتصُاد في  نجده الذكاء والشُخصُية، وبين الإدراف والتنفيذ. ولذلس،  
 .(1/175توفير صبري، عطية، النفقات وال

 المسألة المالية وانتهاء حكم إسماعيل باشا:
إسُُُُُُُماعيل باشُُُُُُُا من المشُُُُُُُروعات  الخديوي   ما قام به  كميةإلى   التمعن بالنلر  حاولنا لو

  نافسوالأعمال العامة في البلاد، وراعينا ما كان في قصُُُُُوره وحفلاته من فنواع البذب والأبهة مما 
ُُر عن تحملها.   كبيرةبه فكبر ملوف الأرا، علمنا فن ذلس كان يتطلب نفقات   ُُيا خيائن مصُ تضُ

فكُان رحمُه ي يسُُُُُُُُُُُُُُتعين على ذلُس بُلنجُام بع  فعمُالُه من غير فن يُدفع فجرهُا نقُدًا، وهو مُا 
ُُديد نفقات   ُُائر ويقترا ديونا من الدول الأوروبية فيدبقي عليه دينا وهو لتسُُُُُُُُ ُُمى بالدين السُُُُُُُُ يسُُُُُُُُ

عطى إلا إذا قدم لأصُُُُُُحابها ما بعضُُُُُُها الآخر وهذه تسُُُُُُمى ديونًا ثابتة وكانت الديون الثابتة لا تد 
ُُالح الحكومة والأموال المجبية من بع  المديريات يضُُُُُمن سُُُُُ فلذا  ،دادها، مثل دخل بع  مصُُُ

تعذر عليه الحصُُُول على ما يبغي من الدول الأوروبية ما يطلبه من المال من فهل البلاد، سُُُواء 
 . (1/175 صبري، عطية، فكان ذلس بييادة الضرائب فم باقتراا ديون فهلية

ومن فشُُُهر ما جمعه بهذه الطريقة الأخيرة المبال  التي جباها بمقتضُُُى القانون المعروف 
بقانون  المقابلة«. فعدَّ هذا القانون بمشُُُُُُُُُورة ناظر المالية الشُُُُُُُُُهير  إسُُُُُُُُُماعيل باشُُُُُُُُُا صُُُُُُُُُديا 
المفتع«، الذي يعرف اسُُُُُُُُُُمه كل فلاش عاش في هذا العهد، والذي كانت له المقدرة العليمة في 

ائب من الفلاحين. ومؤداه فن كل مالس من ملاف الأرا يمكنه فن يصبح معفى على  جباية الضر 
الدوام من دفع نصُُف ما عليه من الضُُريبة السُُنوية إذا دفع للحكومة ما يعادل تلس الضُُريبة سُُتة  

ا   -فعوام، وله فن يدفع هذا المبل  جملة فو على سُُُُُتة فقسُُُُُاس سُُُُُنوية   وفي هذه الحالة تددفع فيضًُُُُُ
 صلية حتى يتم تسديد الأقساس.الضريبة الأ

اسُُُُُتصُُُُُدر   من  وتمكن  مصُُُُُر  حاول الخديوي اسُُُُُماعيل بالحاق بع  الممتلكات بأملاف
من    1866مايو    ۱۷بلحالتهما إلى عهدته ، وجعلهما فرمان   1865فرماناً من السُُُُلطان في عام  
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وقد فراد رجال الباا ، فلف جنيه  6٠٠يية إلى جالوراثية وذلس في مقابل ميادة المصُُُُُُُُُُُُر  ملحقات 
ُُدر الأعلم على فبراهام   يالعال ُُه الصُُُُُُُُُُُ ُُماعيل عن ميناء ميلع فعرضُُُُُُُُُُُ وبعد  -فن يتناملوا لإسُُُُُُُُُُُ

ُُريم   ُُدر خط شُُُُُ ُُايعهد إلى الخديو   1875و  يولي يف( ۱مخابرات  مالية( صُُُُُ ُُماعيل باشُُُُُ   ي اسُُُُُ
.  ي فلف جنيُه عثمُان  15حكومُة هُذا المينُاء وملحقُاتُه ق مقُابُل ميُادة في الجييُة السُُُُُُُُُُُُُُنويُة قُدرهُا  

ُُبا لإسُُُُُماعيل ، بحكم فن ميلع ميناء منطقة هرر التي اعتيم فتحها ف  يوكان ضُُُُُم هذ الميناء كسُُُ
وبضُم   -ذلس الوقت . وقد جعل إسُُماعيل من هذه البلاد محافلتين عرفتا بمحافلتي ميلع وبربرة  

سلطة مصر من سواحل البحر الأحمر إلى السواحل الشمالية لخليلا عدن ، ثم   ميلع وبربرة امتدت 
فغلب وفهم   ي،  على المحيط الهند   ي وصُُُلت بعد فتوش إسُُُماعيل في شُُُرق إفريقيا إلى رفح غردفو 

ُُاً فكانت لهم  ُُواق، وكان لهم الدور الفعال في تجارة الواردات فيضُُ مرافا الإنتا  كذلس النقل والأسُُ
ُُمعة ذلس العمل فتمكنوا من جميع   ُُريع بغ  النلر عن سُُُ ُُيطرة على كل ما يحقا الربح السُُُ السُُُ

 .(112( السعيد، د.ت، ٤118، د.ت، الحفناوي  فوجه النشاس الاقتصادي في البلد 
ُُاعد   ومن بين العوامل التي ُُتثمرينسُ ُُتثمار رؤوح فموالهم داخل   ت المسُ الأجانب على اسُ

ُُر هما عاملان ُُا في منح الامتيامات للأجانب في   مصُُُُُ ُُماعيل باشُُُُُ ُُة إسُُُُُ ُُياسُُُُُ تمثل الأول في سُُُُُ
ممارسُُة نشُُا هم الاقتصُُادي بحرية مع إعفائهم من الضُُرائب المفروضُُة من الحكومة المصُُرية، 
ُُلبياً على المسُُُُُتثمرين المحليين فما العامل الثاني فقد تمثل في مسُُُُُاندة قناصُُُُُل الدول  مما فثر سُُُ

ط على الحكومة التي بدت ضعيفة باتجاه في إجراء قانوني يصدر بحا  الأوروبية لرعاياهم والضغ
 .(23، 2٠٠1(،  الجوراني، 53، 199٠ متولي، الأجانب 

ُُاد خلال تلُس   جوانُب متعُددة  في الفترةتمثُل تغلغُل رؤوح الأموال الأجنبيُة في الاقتصُُُُُُُُُُُُ
 – The Angloتأسُيس البنس المصُري الإنجلييي  اذ المصُارف والشُركات المختلفة،   مثل انشُاء

Egyptian  Bank      مال قدره مليونين جنيه إسُُُترليني، وخضُُُع للقوانين   وبرفحم  186٤في عام
ُُلًا عن عدة  ُُنة الأولى، فضُُُُُُُُ ُُبعون فلف جنيه في السُُُُُُُُ البريطانية فقط، وقد حقا فرباحاً قدرها سُُُُُُُُ

 (22 انيس، د.ت، شركات سميت باسم شركات الامتيام
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 الخاتمة
 توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها. 

لم يكن عمل الخديوي اسماعيل مقتصراً على الجانب السياسي فقط بل ركي اهتماماته على    -1
 الجانب المالي والاجتماعي وحاول تطوير المجتمع المصري في مجالات مختلفة 

حاول الخديوي اسماعيل على اثبات وجوده سياسياً من خلال محاولاته لتطوير البلاد اقتصادياً    -2
واجتماعياً وان كان ذلس سًبب الى مصر تداعيات كبيرة على المستوى السياسي والاجتماعي  

 وادخل البلاد في اممة مالية كبيرة.

كانت سياسته الاقتصادية لها اثارها السلبية على الواقع المصري متمثلة بفتح الباا امام القوى    -3
الخارجية للتدخل في شؤون مصر الداخلية متحججة بحماية مصالحها الاقتصادية ، اذ كان 

 سببه هو الديون الخارجية الذي اغرق مصر بها.
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